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  الرتبة عند سيبويه

   كلیة التربیة-جامعة میسان  –عبد الواحد خلف وساك . د . م 

  المقدمـــة 
اھرین ،  ین الط ھ الطیب ى آل لین وعل ید المرس ى س سلام عل صلاة وال المین وال د  ربّ الع الحم

  . ورضي الله عن أصحابھ المیامین 
حو العربي ، ولم یفردوا لھا بابا مستقلا ، لقد درس النحاة القدامى الرتبة مفرقة في سائر أبواب الن

ا  ا أن لھ ة كم ة الإعرابی ّومن المعروف أن للرتبة أھمیة كبیرة في تحدید الباب النحويّ عند غیاب العلام ّ
ى  ث . ّوظیفة أساسیة في بناء المعنى النحويّ  وأنھا جزء من كل یساھم في بناء ذلك المعن ذا البح ا ھ وم

اة ّإلا محاولة مبسطة لمعرف ام النح ى إم ز عل ع التركی ة م ن الرتب دامى والمحدثین م اء الق ف العلم ة موق
  ) . غایة البحث( سیبویھ 

  . فكان قوام بحثي مبحثین وخاتمة 
ُأما المبحث الأول فقد ذكرت فیھ أنواع الرتبة وموقف بعض العلماء القدامى والمحدثین من الرتبة  ّ

  . وضوع الرتبة ُ، وأشرت إلى مواضع أخرى یمكن درجھا في م
ّوأما المبحث الثاني فقد أفردتھ لموقف شیخ النحاة شیبویھ من الرتبة وتقسیماتھ لھا والمواضع التي 

  . تكون فیھ الرتبة ملتزمة أو غیر ملتزمة عنده 
ُوأما الخاتمة فقد ذكرت فیھا أھم نتائج البحث  ّ .  

اب  ا كت صادر أھمھ ن الم ة م ى جمل ذا عل ي ھ ي بحث دت ف د اعتم رّ ُوق صائص وس یبویھ  والخ س
صناعة الإعراب لابن جني وبعض كتب النحویین المتأخرین مثل شرح ابن عقیل ، وبعض مؤلفات ابن 

  . ھشام ، ومن المراجع كتاب اللغة العربیة معناھا ومبناھا للدكتور تمام حسان 
ّأرجو من الله أني وفقت في عملي ھذا وما التوفیق إلا من عند الله العزیز الح   . كیم ُ

  
  المبحث الأول

  الرتبة عند العلماء العرب القدامى والمحدثين

ارات  ل والعب وین الجم ي تك ب ف ذا الترتی زم ھ  تخضع كل لغة لنظام معین في ترتیب كلماتھا ویلت
بعض ارتباطا وثیق ت بعضھا ب ي ارتبط ھ ّولیست اللغة في حقیقة أمرھا إلا نظاما من الكلمات الت ا تحتم

رائن )١(ل لغةقوانین معینة لك ة : ، أو قرائن یمكن أن یستدل بھا على المعنى النحوي ، ومن ھذه الق الرتب
ي )٢(ّي الجملة وما یكون لھ التقدم وھي تشمل ما یكون لھ الصدارة ف ة ف ع الكلم ة موق ي إذن ملاحظ ، فھ

  : التركیب الكلامي وتنقسم في النحو العربي على قسمین
  : أ ـ رتبة محفوظة 

ع ا موق ع معناھ ذا الموق ل ھ و اخت ث ل ي بحی ب الكلام ي التركی أخرا ف دما أو مت ت متق ة الثاب  الكلم
ن  ام م شكل ع ة ب ر الرتب ا تعتب ة كم ة المحفوظ ر الرتب ذا الأساس تعتب ى ھ ھ وعل لأختل التركیب باختلال
واب د الأب ن تحدی ا یمك م كم سام الكل ین أق ة ب ع الكلم د موق ن تحدی طتھا یمك ي بواس شكلیة الت  الظواھر ال

                                                        
   .٢٩٥/ من أسرار اللغة ) ١(
  . ٢٤ / ١٩٨٣ س ١جلة معھد اللغة العربیة جامحة أم القرى عتحدید المعنى النحوي في غیبة العلامة الإعلرابیة ، م) ٢(
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ال )١(لنحویة وبالتالي معرفة وظائفھاا دیمھا فق :  وقد أحصى ابن السراج ثلاثة عشر موضعا لا یجوز تق
دیمھا “ وز تق ي لا یج شر الت ة ع ظ :  فالثلاث ي اللف اھر ف ى الظ ضمر عل ول ، والم ى الموص صلة عل ال

یع توابع الاسم ، والصفة وما اتصل بھا على الموصوف ، وجمّى إلا ما جاء على شریطة التفسیروالمعن
ى المضافحكمھا كحكم الصفة ، والم ھ عل ا انصل ب ھ ضاف إلیھ وم رف أو اتصل ب ھ ح ل ب ا عم ، وم

ّحرف زائد لا یقدم على الحرف ، وما شبھّ من ھذه الحروف بالفعل فنصب ورفع فلا یقدم مرفوعھ على 
دم ي لا تتصرف لا یق ال الت ّمنصوبھ ، والفاعل لا یقدم على الفعل ، والأفع صفات ّ دھا ، وال ا بع ا م  علیھ

روف  ھ ، والح ت ب ا عمل ا م دم علیھ ماءالفاعلین لا یق ّالمشبھة بأسماء الفاعلین والصفات التي لا تشبھ أس
  .ّ صدر الكلام لا یقدم ما بعدھاالتي لھا

ھ  ل فی ّعلى ما قبلھا ، وما عمل فیھ معنى الفعل فلا یقدم المنصوب علیھ ، ولا یقدم التمییز وما عم ّ
ى منصوبھ ، ولا معن ّى الفعل ، وما بعد إلا وحروف الاستثناء لا تعمل فیھا ما قبلھا ولا یقدم مرفعوه عل ّ

  . ) ٢(“یفرق بین الفعل والعامل والمعمول بشيء لم یعمل فیھ الفعل 
ا  رفین ھم ة ط ا أن للرتب أخر ، وإذا عرفن ة بالت ة الرتب ا محفوظ ّومعنى ذلك أن الأشیاء التي ذكرھ ّ

سیطة لا ّالمقدم و ة ب دم ، وبعملی ة بالتق وظ الرتب ّالمؤخر عرفنا أن المقابل لما كان محفوظ الرتبة ھو محف ّّ
ت  إذا كان دم ، ف ة بالتق ّتحتاج إلى أدنى جھد یدرك القاريء مما ذكره ابن السراج الاشیاء المحفوظة الرتب

 وھكذا الأمر بالنسبة إلى باقي ّالصلة مثلا محفوظة الرتبة بالتأخر فإن الموصول محفوظ الرتبة بالتقدم ،
  . الأشیاء 

وكذلك أشار ابن جني إلى أنھ لا یحوز تقدیم الصفة على موصوفھا ، ولا یجوز تقدیم ما اتصل یھا 
دیم المضاف  ز تق م یج على موصوفھا كما لا یجوز تقدیم معمول المضاف إلیھ على نفس المضاف لما ل

ھ ھ علی ا)٣(إلی ساد م القبح والف فھ ب د وص اب، وق ھ ولا أرتی اء ب ال)٤( لا خف دیم : "، وق ضعف تق ا ی ومم
ین : المعطوف على المعطوف علیھ من جھة القیاس أنك إذا قلت  د ب ام زی قام زید وعمرو فقد جمعت أم

روالآ) قام(عاملین أحدھما  واو(خ رت ) ال ك ص ى ذل رت إل ا ، وإذا ص ل قبلھ ام العام ة مق ا قائم ألا تراھ
ام كأنك أعملت فیھ عاملین ، ول ي نحو ق یس ھذا كإھمال الأول ، وإن شئت اعملت الآخر ، ولیس ذلك ف

  . ) ٥("ّزید وعمرو لأنك لا ترفع عمرا قي ھذا إلا بالأول
  

ّوذكرآخر أنھ لا یجوز تقدیم المعطوف على المعطوف علیھ إلا في الواو خاصة كقول الشاعر  ّ:  
   

  .م ألا یا نخلة من ذات عرق        علیك ورحمة الله السلا
  : وقول الآخر 

  .جمعت وفحشا غیبة ونمیمة      ثلاث خصال لست عنھا بمرعوي 
  : وقول ذي الرمة 

  كأنا على أولاد أحقب حالھا     ورمي السفا أنفاسھا بسھام
  جنوب ذوت بحبھا فأنزلت      بھا یوم ذباب السبیب صیام

  
  
  

                                                        
   .١٨٧) / رسالة دكتوراه(أقسام الكلام العربي من حیث الشكل والمضمون ) ١(
   .      ٢٢٣ ـ ٢٢٢ / ٢الأصول ) ٢(
   .٣٩١ / ٢الخصائص ) ٣(
   .                ٣٩٧ / ٢السایق ) ٤(
  .٣٨٧ / ٢السایق ) ٥(
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ضرورة اضطر الشاعر إلیھا الوزن ّیرید لاحھا جنوب ورمي السفا ، والذي یظھر أن ھذا جمیعھ 
  .  )١( أئمة العربیة لم یخصصوه بالشعرّوالقافیة وأن مثلھ لا یجيء في سعة الكلام لكن 

والخشبة : وأشار آخر إلى أنھ لا یجوز تقدیم المفعول معھ على العامل فیھ ولا على الفاعل كقولك 
ى م واو بمعن دم ّاستوى الماء ، استوى والخشبة الماء ، لأن ال دمت لتق و ق ا ل ف لا یفارقھ ى العط ّع ومعن ّ ّ

   . )٢(المعطوف على المعطوف علیھ وذلك غیر جائز في الاختیار
  : ب ـ رتبة غیر محفوظة 

ّمعناھا موقع الكلمة المتغیر في التركیب الكلامي متقدما أحیانا ومتأخرا أحیانا أخرى ، واصطلاح 
تظم ھ ة التقدیم والتأخیر في مفھوم البلاغیین ین ن رتب وع م ذا الن ة ھ ن أمثل ة وم ر المحفوظ ة غی ذه الرتب

ة  د جمل ز بع ل والتمیی ة الفاع المبتدأ والخبر ، ورتبة الفاعل والمفعول ، ورتبة الضمیر والمرجع ، ورتب
   . )٣(المدح والذم ، ورتبة الحال والفعل المتصرف ، ورتبة المفعول بھ والفعل ، ورتبة الظرف والفعل

  : للغة إلى مواضع لھا علاقة بالرتبة منھا وقد أشار علماء ا
حال ( ، و)٤(" رتبة المشتق منھ أن یكون أسبق من المشتق نقسھ": جاء في الخصائص لابن جني 

ة  ن الكلم ى م دة لا تجن دة ، والفائ ا وضع للفائ لام إنم ك أن الك ف ، وذل ّالوصل أعلى رتبة من حال الوق
ن ول فلذلك كانت حال الوصل عندھالواحدة وإنما تجنى من الجمل ومدارج الق وم واعدل م م اشرف واق

  .  )٥()حال الوقف
ة “كما أشار ابن جني إلى رتبة الحركات في الكلمة الواحدة مثل  ي الرتب و ف ا ھ  ضم ذال منذ فإنم

ُبعد سكونھا الأول المقدر ، ویدلك على أن حركاتھا إنما ھي لاتقاء الساكنین إنھ لما زال التقاؤھما سكنت  ّ ّ
ل الأحوال أسبق ”، كما أشار أیضا إلى الحالات الإعرابیة فـ) ٦(“ُالذال في مذ وھذا واضح   الرفع في ك

  : على مرفوعھا فقال ) ّإن(ّ، وأشار آخر إلى علة تقدیم منصوب )٧(“في المرتبة من النصب 
ا( ا ك ھ فلم راخ عن ة مت ي الرتب ھ ف ھ ، لأن ي مرفوع ھ ف ن عمل الفعل قي منصوبھ أضعف من عمل

لیقوى بتقدمھ فیصل فیھ العامل الضعیف ، ) ّإن(المنصوب أضعف والمرفوع أقوى جعل الأضعف یلي 
   . )٨()وآخر لأنھ المرفوع بقوتھ یستغني عن قوة ملاصقة العامل

ي ع ن جن الوتحدث اب رف فق ة والح ة الحرك ل : (ن مرتب ة قب ي المرتب ة ف ون الحرك محال أن تك
ا ، فھي محتاجة إلحركة ، وھي كالعرض فیھ كالمحل للّالحرف وذلك أن الحرف لا یجوز وجودھ ھ ، ف ی

ا ّخرى تدل على أن حركة الحرف بعده دلالة أ(، و )٩()قبل وجوده  ، وھي أنك إذا اشبعت الحركة تممتھ
وح ي نح ا ف ن قولن دم م ا تق د كم ت : رف م اء قل ة الف ل إذا اشبعت حرك رب و قت َض َ َ ََ ل و : َ ضارب وقات

ُضرب و ق ِ ، ضیراب وقیتال: ال إذا اشبعت قلت ّ، وكذلك ضرّاب وقتضورب وقوتل: اشبعت قلت ِتل إذا ُ
ضاد  د ال ة بع ي الرتب ضمة ق ة والكسرة وال ذلك الفتح اف فك ضاد والق ّفكما أن الألف والیاء والواو بعد ال

ا وح ل لھ الحرف ك رف ف ضا للح ت بع ة إذا كان اف ؛ لأن الحرك م ّوالق ابع لحك ذا ت ي ھ بعض ف م ال ك
  .  )١٠()الكل

  

                                                        
   .  ١٥٣ ـ ١٥٢/ ة في الواو المزیدة الفصول المفید) ١(
  .٢٨٢ / ١اللباب في علل البناء والإعرلب ) ٢(
   .١٨٨/ أقسام الكلام العربي من حیث الشكل والمضمون ) ٣(
   .٣٤ / ٢الخصائص ) ٤(
   . ٢٣١ / ٢السابق ) ٥(
   .  ٤٣ / ٢الخصائص ) ٦(
   .٥٤٤ / ٢سر صناعة الإعراب ) ٧(
   .٢٠٨ / ١لإعراب اللباب في علل البناء وا) ٨(
  .٢٨ / ١سر صناعة الإعراب ) ٩(
  .                   ٣١ ـ ٣٠ / ١السابق ) ١٠(
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ا  اء ؛ لأنھ ة الب ن رتب ل م ّلیس ھذا فحسب بل أشاروا إلى رتبة حروف القسم منھا أن رتبة الواو أق
ّفرع عنھا وذلك لأن الباء تفید الالصاق والواو تفید الجمع وھو نوع من الالصاق ، فلما كانت فرعا عنھا 

ّانحطت عن رتبتھا ذلك أن الفعل لا یظھر معھا لأن أفعال القسم كل اء ّ ده بالب ھا لازمة ، وإنما یصل ما بع
  التي تفید ذلك 

  )١(.والواو لیس لھا ھذه الرتبة
ع : "ار ابن جني إلى ذلك بقولھ وفي رتبة الواحد من الجمع أش ن الجم ة م ي الرتب ّإن الواحد أقدم ف

     )٢ (."ّوإن الجمع فرع على الواحد
سائل الخلا ي أحدى الم ببا ف ة س وفیین حول وقد علل الانباري الرتب ى الك ي موضع رده عل ة ف ّفی

ي : "بقولھ ) لكن(ل اللام في خبر دخو دم ف مھا مق ي اس ھ ف ا ؛ لأن مجیئ ي خبرھ لام ف ّلا یجوز دخول ال ّ
ي خ دخل ف إن لا ت مھا ف ي اس دخل ف م ت ا ، وإذا ل ق الرتبة على مجیئھ في خبرھ ك من طری ان ذل ا ك برھ

  . )٣("الأولى
ة كما أشاروا إلى اتحاد الرتبة بی ن الضمائر فغذا اجتمع ضمیران زكانا منصوبین واتحدا في الرتب

ول  دھما ، فتق ي أح صل ف زم الف ھ یل ائبین فإن اطبین أو غ ین أو مخ ا لمتكلم أن یكون اي : ك ي إی أعطیتن
  ) ٤(. إیاه ولا یجوز اتصال الضمیرینوأعطیتك إیاك واعطیتھ

خیر للمواضع التي حددھا ابن السراج بل ّومن ھنا یتضح لنا أن الرتبة لیست مختصة بالتقدیم والتأ
  .  ّأن ھناك مواضع أخرى كما بیناه من إشارات العلماء السابقین 

ا تمام حسان ملاحظات ینبغي أن تؤخ. وفي الحدیث عن الرتبة أورد د  ذ بنظر الاعتبار تتلخص فیم
  : یأتي

مثلا ) ًضرب زید عمرا(في إعراب على تعیین معنى الباب فـ تقوم الرتبة قیرنة من القلرآن المتضلفرة ١
  .      تكون الرتبة فعلا من القرائن المستخدمة في تعیین الفاعل لأنھ بعد الفعل بحسب الرتبة 

ي نحو٢ ك ف : ّـ إن الرتبة غیر المحفوظة قد تدعو الحال إلى حفظھا إذا كان أمن اللبس یتوقف علیھا وذل
من أن یكون فاعلا ومن أخي أن یكون مبتدأ ؛ إذ بتعین أخي صدیقي: رب موسى عیسى ، ونحو ض

ة  ر القرین ا تعتب ا ھن ي ھ بس وھ ل الل ا تزی ة ؛ لأنھ ى الرتب ة عل اب محافظ ى الب ة عل سة الدال الرئی
ر النحوي ى الخب دأ عل ول والمبت ؛ ولھذا قرر النحاة في مثل ھذه الحالات أن یتقدم الفاعل على المفع

  .  اللبس وجوبا فالرتبة ھنا قرینة تخضع لمطالب أمن
ا ٣ ر مم ـ إننا لو استعرضنا أقسام الكلام وربطنا بینھا وبین الرتبة لوجدنا ان الرتبة تتجاذب مع البناء أكث

ى أوضح  ر ، وبعن ى آخ ع ايّ مبن ر م روف أكث ع الأدوات والظ تتجاذب مع الإعراب ، وتتجاذب م
ن ّلمبنیات منھا مع المعربات ، وأن ورو اّفإن الرتبـة أكثر ورودا مـع روف م دھا مع الأدوات والظ

  . بین المبنیات أكثر اطرادا منھ مع غیرھا 
لّـ إن الرتبة قرینة لفظیة،٤ ع ك دل موق ر  وعلاقة بین جزأین مرتبین من أجزاء السیاق ی ن الآخ ا م  منھ

  . على معناه
راه وعكسھا ل٥ ذي ن ا یحتم عكسھا كال بس م ن الل ي أم زوم ـ قد یطرا على الرتبة غیر المحفوظة دواع

تقدیم الخبر على المبتدأ احیانا كما یكون ذلك أیضا إذا كانت الرتبة وعكسھا معنییین یتوقف أحدھما 
   . )٥()ّرد التحیة(، وعلكم السلام )تحیة(خر على عكسھا نحو السلام علیكم على الرتبة والآ

                                                        
   .٣٤٠/ الفصول المفیدة في الواو المزیدة ) ١(
  .٢٠٩ ـ ٢٠٨/ اللغة العربیة معناھا ومبناھا ) ٢(
  .        ١٣ / ٣الكتاب ) ٢(
  .٢٠٥ ـ ٢٠٤ / ١السابق ) ٣(
      .   ١٦٢ / ٣السابق ) ٤(
 .١٤٤ / ١السایق ) ٥(
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دیم وا ث التق ن حی ة م اء الجمل ع ّ ومن ھنا نعرف أن الرتبة قرینة لفظیة تتعلق بببن د موق أخیر ، ولتحدی لت
  .  بعض الكلمات بین أقسام الكلام ، وھل یجوز تقدیم المسند على المسند إلیھ أو لا ؟ 

  المبحث الثاني
  الرتبة عند سيبويه

ھ ) الموضع( یعبر سیبویھ عن الرتبة بـ ربان لدی ي ض ة : وھ ة اللازم ة والرتب ر لازم ة وغی لازم
یبویھ تشیر إلى طوائف الكلم التي تحتفظ بمواض ال س أخیرا أو فصلا ق ھ ت ب ولا تفارق ن التركی : عھا م

ّولا تكون إلا في ... ّولم یفصلوا بین أن وأخواتھا وبین الفعل كراھیة أن یشبھوھا بما یعمل في الاسماء "
   )١(."رھوا الفصل لذلك لأنھ حرف جامدأول الكلام لازمة لموضعھا لا تفارقھ ، فك

ول : "ییز لا یتقدم على عاملھ قال ومن الرتب اللازمة لدیھ التم ى مفع وقد جاء من الفعل ما أنفذ إل
ھ : َولم یقو قوة غیره مما قد تعدى إلى مفعول ، وذلك قولك  ول اتلأت أت شحما ، ولا تق اء وتفق ُامتلأت م ًُ

ول  ھ فتق ول فی دم المفع ارف ، ولا یت ن المع ا لا یق: ولا تفقأتھ ولا یعمل في غیره م تلأت ، كم اء ام ُم دم ً
ل ، وذ دى المفعول فیھ في الصفة المشبھة ولا في ھذه الاسماء ، لأنھا لیست كالفاع ل لا یتع ھ فع ك لأان ل

ول ى مفع و إل ول نح ى مفع دى إل ال لا یتع ة الانفع و بمنزل ا ھ سر: ، وإنم دیم  ، وعدم ت)٢("كسرتھ فانك ق
  . )٣(الممیز لأنھ فاعل في المعنى

دیم الفاعل على الفعل وسنرى سیبویھ فیما لزم رتبتھ وھو ّ والمعروف أن البصریین لا یجیزون تق
ھ  سند إلی دم الم ھ ( التركیب الاسنادي الذي یكون فیھ مسند فلا یق ل أو نائب ا ) الفاع ھ كم ل ؛ لأن ى الفع عل

ل“ : یقول دیم الفع لام تق ماء)٤(”حد الك دما یتحدث عن الاس ھ عن لام ّ، إلا أن ي الك صدارة ف ا ال ي لھ :  الت
ك : ... ك وذلك قول" ا أشبھ ذل دالله ؟ وم ف عب د ؟ وكی ّثم زید ھھنا عمرو ، وأین زی ون إلا ... َ ذا لایك ّوھ

ـ شبھت ب تفھام ف روف الاس ا من ح ل(ُمبدوءا بھ قبل الاسم ؛ لأنھ تفھام ) ھ ف الاس ز )٥("وأل راه لا یجی  ن
ف الاستفھام) كم(ّتأخر ھذه الاسماء وأن رتبتھا التقدم وكذلك الحال بالنسبة إلى  یة أو الخبریة بمنزلةة كی

  وأین وتكون ما نسمیھ 
ول جملة من خلال انھا یبنى علیھا ولھ ث یق عین :"ا مواضع في الكلام حی ي الموض ون ف ي تك وھ

   . )٦("فعول وظرفا ویبنى علیھااسما فاعلا وم
ل إذا ) كم(فإذا كانت  ى الفع ل عل دیم الفاع لام إذن یجوز تق ي الك صدارة ف ا ال ي لھ ان ّفاعلا وھ ك

  . الفاعل من الاسماء التي لھا الصدارة في الكلام 
وقد عنى سیبویھ كثیرا بالمواضع التي تحتلھا الكلمة في التركیب من حیث الصدارة أو التوسط أو 
علاقة الكلمة بما قبلھا أو بعدھا من عناصر البناء على نحو علاقة كي بالفعل أو علاقة الجار والمجرور 

ا ، ونحوھما من وجوه العلا ة صاحبتھا مقام ل كلم ى أساس أن لك ّقات التي یظھر النركیب فیھا قائما عل
ا  ":ُفإن اختلّ ذلك المقام فقد التركیب تماسكھ وقبح ولم یجز فمن ذلك قولھ  ررت بقائم ول م ُإن قال ك أق

ّرجل فھذا أخبث من قبیل أنھ لا یفصل بین الجار والمجرور ومن ثم أسقط  َ ذ: ٍ ل فھ ا رج لام ربّ قائم ا ك
ھ أعرف قبح و )٧("قبیح ف ب وھ عھا المنای ي موض اء وربّ ف د الب ا بع ون م رض أن یك ا یف التعلیق ھن  ، ف
  . یلیھما دون فصل 

                                                        
  .١٢٨/ ٢السابق ) ١(
  .              ١٥٦/ ٢الكتاب ) ٢(
  . ١٢٤/ ٢السابق ) ٣(
  .  ١١١ ـ ١١٠/ ٣السابق ) ٤(
  .٩٦/ ١السابق ) ٥(
 .٦٤/ ٣السابق ) ٦(
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ك : "روف من نحوّأما لزوم الرتبة في الح ن تل ل فم ماء الفع ا الاس دم فیھ ي لا تق روف الت باب الح
حروف العوامل في دم فیھ الاسماء الفعل الومما لا تق... الحروف الحروف العوامل في الأففعال الناصبة 

ول)١("الأفعال الجازمة ى وأم إذ یق م وحت اء وث واو والف ي ال ط ھ ع التوس ّ ، ومن الحروف التي لھا موق ُ : 
م " اء وث واو والف ة ال ر بمنزل ُومما یختار فیھ النصب لنصب الأول ویكون الحرف الذي بین الاول والآخ

ھ ُلقیت القوم كلھم حتى عب: قولك  ـ... د الله لقیت ى(ف ة ) حت ست بمنزل م ولی واو وث رى ال ري مج ا(ُتج ) ّأم
  )٢(".لى الكلام الذي قبلھا ولا تبتدألأنھا إنما تكون ع

 ، )٣("ّبمنزلة الفاء أنھا لا تجيء مبتدأة كما أن الفاء لا تجيء مبتدأة) أي أم(  ومما یجعلھا ": وقال 
ع ) إیا(ھذا باب استعمال : "ضمیر المنفصل حیث یقول ال) كإیا(وكذلك الحال بالنسبة إلى تقدیم  م یق إذا ل

ن : مواقع الحروف التي ذكرنا ، فمن ذلك قولھم  ا م ا ھن ُإیاك رأیت غیاك اعني ، فغنما استعملت إیاك ھ
  . ) ٣("لا تقدر على الكاف قبل أنك

ل  ف"اء التي لھا الصدارة في الكلام ّالتعجبیة التي عدھا من الاسم) ما( وفي  ل عم ا یعم اب م ي ب
ك  ك قول ھ وذل تمكن تمكن م ی ل ول رى الفع دالله : الفعل ولم یجر مج ا أحسن عب دم ! ...م  ولا یجوز أن تق

   . )٤("ولا تزیل شیئا من موضعھ) ما(عبدالله وتؤخر
د ، “: كما لا یجوز تقدیم معمول صلة الموصول على اسم الموصول كقولك  اه زی ُ الذي رأیت أخ

ك ولا یجوز أن تب ي قول ذلك لا یجوز النصب ف د فك اه زی ت أخ ھ رأی ُتدئ بالأخ وتعمل فی د : ُ رٌ أن تل اذك
د : ناقتك أحبُّ إلیك أم أنثى ؟ وذلك لو قلت  اه زی ت أخ ذي رأی د ال ُأخاه الذي رأیت زید لم یجز وأنت تری ُ

“)٥( .   
یدا علیك وزیدا حذرك  اعلم أنھ یقبح ز“:  كذلك لا یجوز تقدیم معمول أسماء الافعال علیھا بقولھ 

ول  ا إلا أن تق ة مجراھ ن الأمثل یس م ا ل ري م بح أن یج ل فق ة الفع ن أمثل یس م ھ ل صب : ّلأن دا فتن زی
ل  ل ولا یتصرف الفاع ُبإضمارك الفعل ثم تذكر علیك بعد ذلك، فلیس یقوى ھذا قوة الفعل لأنھ لیس بفع

   .)٦(“الذي في معنى یفعل 
ا ون ـ م ب الكوفی سھ ذھ ت نف ي الوق دیم ف وز تق دك یج ك وعن ك ودون ى أن علی راء ـ إل دا الف  ع

ك را دون دك وبك را عن ك وعم دا علی ست )٧(معمولاتھا علیھا نحو زی ا لی ن أنھ یبویھ م ھ س ا احتج ب  ، وم
ن ذھاب  ك م ى ذل یس أدل عل ّأفعال فتتصرف تصرفھ أقوى وأصوب مما قدمھ الكوفیون من حجج ، ول

  . مسألة زعیمھم الفراء مذھب سیبویھ في ھذه ال
یبویھ  ال س ا ق ولي إن وأخواتھ ین معم ب ب اة الترتی ي مراع ول“: ّوف ك أن تق یس ل وك :  ل أن أخ ّك

َعبدالله ترید كأن عبدالله أخوك ؛ لأنھا لا تصرّف تصرّف الأفعال ى )٦(”َّ ّ أما الرتبة غیر اللازمة فتشیر إل
لا أخیرا دون الإخ دیما وت ي تق دأ تغیر مواقع الكلم في التركیب الكلام اب المبت ي ب ا فف ل منھ ة ك ل بوظیف

  : ّ إلا أن ھذا لا یلغي اسم المبتدأ إذا تأخر إذ یقول في )٧(“ الحد أن یكون الابتداء مقدما “ّوالخبر یرى أن 
ك  “ : ّ باب ما ینتصب فیھ الخبر لأنھ خبر لمعروف یرتفع على الابتداء قدمتھ أو أخرتھ وذلك قول

   . )٨(”یھا قائما فعبدالله ارتفع بالابتداءفیھا عبدالله قائما وعبدالله ف
:  زعم الخلیل رحمھ الله أنھ یستقبح أن یقول “: وفي جواز تقدیم الخبر على المبتدأ ووجوبھ یقول 

رو  قائم زید ، وذلك إذا لم تجعل قائما مقدما مبنیا على المبتدأ كما تؤخر وتقدم ضرب زیدا عمرو ، وعم
                                                        

   .٣٥٦ / ٢الكتاب ) ١(
   .٧٣ ـ ٧٢ / ١السابق ) ٢(
   .١٣٢ ـ ١٣١ / ١السابق ) ٣(
   .٢٥٣ ـ ٢٥٢ / ١السایق ) ٤(
  ٢٢٨ / ١الانصاف ) ٥(
   .  ١٣١ / ٢الكتاب ) ٦(
   .    ١٢٧ / ٢السایق ) ٧(
  .           ٤٢ / ١الكتاب ) ٨(
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ان الحد أن ی ع وك ھ أن یكون على ضرب مرتف ذا ، الحد فی ذلك ھ د مؤخرا ، وك ون زی دما ویك ون مق ك
ز  دالله ، وخ ٌالابتداء فیھ مقدما وھذا عربي جید وذلك قولك تمیمي أنا ومشنوء أنا من یشنؤك ، ورجلٌ عب َ ٌ

ھ اسم ، : صفتك ، فإذا لم یریدوا ھذا المعنى وأرادوا أن یجعلوه فعلا كقولھ  بح ؛ لأن ُیقوم زید وقام زید ق
ھ و ُإنما حسن عندھم أن یجري مجرى الفعل إذا كان صفة جرى على موصوف أو جرى اسم قد عمل فی

ول  ره فتق ى غی ى یكون محمولا عل ي ضارب حت ولا ف ا : كما أنھ لا یكون مفع دا ، وأن ذا ضارب زی ھ
ل  ُضارب زیدا على ضربت زیدا وضربت عمرا فكما لم یجز ھذا كذلك استقبحوا أن یجري مجرى الفع ُ

ك ) ... الوجوب( میتدأ ، ال ك قول دالله : وذل ا عب د ؟ ... فیھ ن زی ل ... وأی ھ قب دوءا ب ون إلا مب ذا لا یك ّوھ
   )١(.“الاسم لأنھا من حروف الاستفھام 

ت أم “: ّأما المستفھم عنھ فقد جعل تقدیمھ حسنا وذلك قولك  دا لقی رو ؟ و أ زی دك أم عم د عن َ أ زی ٌ
د َواعلم أنك أردت ھذ... بشرا ؟  ُا المعنى فتقدیم الاسم أحسن لأنك لا تسألھ عن اللقي وإنما تسألھ عن أح

َا لقیت زیدا أم عمرو ؟ كان جائزا حسنا أو قلت : َولو قلت ... ُالاسمین لا تدري أیھما ھو ، فبدأت بالاسم  َ
   . )٢(“ٌأ عندك زید أم عمرو ؟ كان كذلك ، وإنما كان تقدیم الاسم ھھنا أحسن ولم یجز للآخر : 

ك  ي قول ك ف د جوز ذل العكس فق ول أو ب ى المفع ّواما تقدیم الفاعل عل دالله “: ّ دا ، فعب دالله زی رب عب  ض
ول ... ارتفع ھھنا كما ارتفع في ذھب  دمت المفع إن ق َوانتصب زید لأنھ مفعول تعدى إلیھ فعل الفعل ، ف ّ

  َوأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى
 وذلك “ ، وكذلك الحال بالنسبة إلى نائب الفاعل )٣(“ عبدالله ضرب زیدا:  في الأول وذلك قولك 

ِكسي عبدالله الثوب : قولك  َوإن شئت قدمت وأخرت قلت ... ُ َ َ َكسي الثوب زید : َّ َكما قلت ضرب زیدا ... ُ
   . )٤(“عبدالله 

ة ع ت مبنی إن كان د ف ى ُوالحال تتقدم على صاحبھا إذا بنیت على فعل متصرف نحو راكبا مرّ زی ل
   . )٥(شيء لیس من الفعل لم یجز التقدیم نحو قائما فیھا رجل 

  
ك “ّوجوز تقدیم امستثنى على المستثنى منھ  ك قول اك :  وذل ي إلا أب ا ل اك أحد ، وم ا إلا أب ا فیھ ّم ّ

دھم أن  ھ عن ا وجھ ستثنى إنم ذا أن الم ى نصب ھ م عل ا جملھ م إنم ھ الله أنھ ل رحم ّصدیق ، وزعم الخلی
ھ یكون بدلا ولا ن وج م یك ا ل ھ فلم ي فتبدل دما تنف ھ بع ا حده أن تدارك تثناء إنم ھ لأن الاس دلا من ّ یكون مب

وحدثنا یونس أن بعض العرب الموثوق بھم ... َالكلام ھذا حملوه على وجھ قد یجوز إذا أخرت المستثني 
َوإن شئت قلت ... ّما لي إلا أبوك أحد فیجعلون أحدا بدلا : یقولون  َبوك صدیقا كأنك قلت لي ّما لي إلا أ: َ

   . )٦(“أبوك صدیقا 
  

ّغن قریبا منك زید والوجھ :  تقول “) ّإن(وقد استحسن تقدیم المعرفة على النكرة إذا كانا معمولي 
ٌإن زیدا قریبٌ منك أو بعید منك لأنھ احتمع معرفة ونكرة : َإذا أردت ھذا أن تقول  ّ“)٧( .   

  

                                                        
   .١٢٨ ـ ١٢٧ / ٢السابق ) ١(
   .   ١٧٠ ـ ١٦٩ / ٣السابق ) ٢(
   .           ٣٤ / ١الكتاب ) ٣(
   .  ٤٢ ـ ٤١ / ١السایق ) ٤(
   .         ١٢٤ینظر السابق ) ٥(
   .٣٣٦ ـ ٣٣٥ / ٢ایق الس) ٦(
  .          ١٤٢ / ٢السابق ) ٧(



               ٢٠٠٩الرابع عشر     / السابع       العدد/  المجلد   مجلة ميسان للدراسات الاكاديميةمجلة ميسان للدراسات الاكاديمية

ISSN-1994-697X 
  

٤٣  

 سیبویھ منصب على العنایة والاھتمام بالمقدم وھو عربي جید ، ّورالجملة أن التقدیم والتأخیر عند
اب “فالتقدیم والتأخیر  ي ب ك ف رت ل ا ذك ھ فیم ام مثل ة والاھتم ي العنای ما ف ون اس ُ فیما یكون ظرفا أو یك

   )١(.“الفاعل والمفعول ، وجمیع ما ذكرتث لك من التقدیم والتأخیر عربي جید 
دیم ّوعلى ھذا فإن نظام التركیب العر ع تق ث یمن بي یفرض قواعد الترتیب على عناصر البناء بحی

ھ  ر عن بعضھا على الآخر وھذا مرتبط بأھمیة كل جزء من أجزاء الجملة وھو ما نسمیھ بالسیاق وقد عب
د  أخیر عن دیم والت ا ظاھرة التق سرت من خلالھ ي ف ة الت و العل تكلم وھ ُسیبویھ بالعنایة والاھتمام لدى الم

  . سیبویھ 
  ــةالخاتم

  : من خلال البحث ظھرت النتائج الآتیة
ر  ة وغی ا نوعان محفوظ ي ، وإنھ ب الكلام ي التركی ر ف ت أو المتغی ة الثاب ع الكلم ّـ إن الرتبة تعني موق

  لازمة وغیر لازمة : محفوظة ، وعند سیبویھ نوعان أیضا 
أخیر ف دیم والت اء بالتق ھ العلم ر عن ك مواضع ّـ إن الموضوع الأساس في الرتبة ما عبّ ّضلا عن أن ھنال

سم ،  رف الق ة أح ا رتب ي ، منھ ب المنطق ة أو الترتی مختلفة فیھا الرتبة بمعنى الأھمیة أو السبق أو العل
ة  ات الإعرابی ب العلام ا ، ورت ن خبرھ ي اسم إن أسبق م لام ف يء ال ع ، ومج ن الجم ّورتبة الواحد م

  .  من الحركات الإعرابیة وحالات الإعراب من رفع ونصب وجرّ ، ورتبة الحروف أسبق
  . ّـ إن الرتبة قرینة لفظیة وعلاقة بین جزأین مرتبین 

صدارة : ـ وعند سیبویھ الرتبة المحفوظة  أو اللازمة تمثلت في مواضع معینة أھمھا  الاسماء التي لھا ال
ي ھ ى ، وف ي المعن ل ف ھ فاع ھ لأن ى عامل ذا الموضع في الكلام رتبتھا التقدم  ، وعدم تقدیم التمییز عل

یجوز سیبویھ تقدیم تقدیم الفاعل على الفعل إذا كان الفاعل من الأسماء التي لھا الصدارة في الكلام مثل 
ّوعدم تقدیم معمول أسماء الافعال علیھا أو معمول الصفة على الموصوف ، كما یرى أن ھناك ) . كم(

ي مواضع و. ّرتبة متوسطة لبعض الحروف مثل الواو والفاء وثم وحتى وأم  أخیر ف دیم والت یجوز التق
یجوز تقدیم : أخرى وربطھ بالسیاق الذي عبرّ عنھ بالعنایة والاھتمام لدى المتكلم ، ومن ھذه المواضع 

ستثنى  ى الم ستثنى عل ھ ، والم ول ب الخیر على المبتدأ ، وتقدیم المستفھم عنھ والفاعل ونائبھ على المفع
  .  ھو عربي جید منھ ، وكل ما ذكره من حالات التقدیم 

  المصادر والمراجع
 ١٩٨٨ ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ٣عبدالحسین الفتلي ، ط. ـ الأصول أبو بكر بن السراج تحقیق د 

 .  
فاضل مصطفى الساقي ، جامعة ) رسالة دكتوراه ( ـ أقسام الكلام العربي من حیث الشكل والمضمون 

   . ١٩٧٥القاھرة ، 
لا سائل الخ ي م صاف ف دین ـ الإن ي ال ق محی اري تحقی د الأنب ن محم دالرحمن ب ات عب و البرك ف ، أب

   . ١٩٦١ ، المكتبة التجاریة مصر ، ٤عبدالحمید ، ط
   . ١٩٧٩ ، دار الجیل بیروت ، ، ٥ـ أوضح المسالك إلى ألفیة بن مالك ابن ھشام الأنصاري ، ط

  . الم الكتب بیروت ـ الخصائص ، أبو الفتح عثمان بن جني ، تحقیق محمد على النجار ، ع
داوي ، ط ق حسن ھن ي ، تحقی ن جن م ، دمشق ، ١ـ سرّ صناعة الإعراب ، أبو الفتح عثمان ب  دار القل

١٩٨٥ .   
ـ شرح ابن عقیل بھاء الدین عبدالله بن عقیل المصري الھمداني ، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید 

   . ١٩٨٥ ، دار الفكر دمشق ٢، ط
                                                        

  .٥٦ / ١السابق ) ١(
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٤٤  

ق دـ الفصول المفیدة ف ي الدمشقي تحقی ل كلیكل عید خلی و س دین أب لاح ال دة ، ص واو المزی حسن . ي ال
   . ١٩٩٠ ، دار البشر عمان ١موسى شاكر ، ط

ارون ، ط د ھ سلام محم ق عبدال ر ، تحقی ن قنب ان ب ن عثم رو ب شر عم الم ٣ـ كتاب سیبویھ ، أبو ب  ، ع
   . ١٩٨٣الكتب بیروت 

ق غازي ـ اللباب في علل البناء والإعراب ، أبو  دالله ، تحقب البقاء محب الدین عبدالله بن الحسن بن عب
   . ١٩٩٥ ، دار الفكر دمشق ١مختار طلیمات ، ط

   . ١٩٧٣تمام حسان ، مطابع الھیأّة المصریة العامة للكتاب . ـ اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، د 
   . ١٩٧٥یة  ، مكتبة الانجلو المصر٥إبراھیم أنیس ، ط. ـ من أسرار اللغة ، د 

ـ مجلة معھد اللغة العربیة ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، تحدید المعنى النحوي في غیاب العلامة 
   . ١٩٨٣ لسنة ١تمام حسان ع. الإعرابیة ، د 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


